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أثر استحضاره استشعار 
نية التقرب إلى الله تعالی 
فى الطهارة والصلاة 


مساعد بن عبد الله السلمان 


الطبعة الأولى 
2۱/۲ 


4 


مهب 
سم 
ی 
اد 
3 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


فعندما كنت أقرأ في كتب شيخنا العلامة محمد بن صالح 
العثيمين رح كان يمر بي خلال قراءتي لهذه الکتب. نفائس 
عزيزة قد لا توجد ني بطون الكتب» حول ما يتعلق باستحضار 
واستشعار نية التقرب إلى الله عَرَجَجَلَ في الأعمال» فكنت أقيدها 
لنفسيء ثم رأيت أن أخرجها ليعم نفعهاء والله أسآل أن يجعل 
عملي خالصاً لوجه الكريم وأن ينفع به. 


e‏ وصية العلامة محمد بن صالح العثيمين رام اج 
حول استحضارنية التقرب إلى الله عر 


قال رنه تعالی: فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما 
على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتی تکون لك عند الله ذخراً 
يوم القيامة» فكم من عمل صغير أصبح بالنية كبيراً! وكم من عمل 
كبير أصبح بالغفلة صغيراً! 207 


6 انظر شرح رياض الصالحين NEM‏ 


¢ 7 


FF 


+:! أهمية استحضارنية التقرب إلى الله عل ]- 


ما من عامل إلا وله نية» ولكن النيات تختلف اختلافًا عظيماء 
وتتباين تباينًا بعيداً كما بين السماء والأرض. 

من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء» ومن الناس من نيته 
في القمامة في أخس شيء وأدنى شيء؛ حتى إنك لترى الرجلين 
يعملان عملا واحداً يتفقان في ابتدائه وانتهائه وني أثنائه» وني 
الحركات والسکنات. والأقوال والأفعال» وبینهما كما بين 
السماء والأرضء وكل ذلك باختلاف النية. 

إذن: الأساس أنه ما من عمل إلا بنية» ولكن النيات تختلف 


0 )۱( 
ونتابين. 


ولهذا قيل: "أهل البقظة عاداتهم عبادات. وأهل الغفلة 
عباداتهم عادات" كل ذلك من أجل النية.”") 


اد اد 
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استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلاة 


e‏ عند استحضار النية ا 
يط في صحة جميع العبادات لقوله :نما 
الأعمال بالات ما لكل امرئ ما نوی» وله نان 
* الأولى: نيّة العمل» ویتکلّم عليها الفقهاء جر أنها 
* الثانية: ية المعمول له وهذه یتکلّم علیها أهل اللو حيد 
وأرباب السّلوك لأنها تتعلّق بالاخلاص. 
© مثاله : 
عند إرادة الإنسان الغسل ينوي الغْسْلء فهذه نيّة العمل. 
لكن |ذا توی الغسْل تقرّبً إلى الله تعالى» وطاعة له فهذه 
ية المعمول له أي: قصّد وجهه سکول وهذه الأخيرة 
هي التي نغفل عنها كثيراً فلا نستحضر نیّةالتقرب. فالغالب نا 
نفعل العبادة على أننا ملرّمون بهاء فننويها لتصحيح العمل» وهذا 
فص ولهذا يقول الله تعالى عند ذكر العمل: باه وجه رح 4 


¢ 1 


الرعد: ۲۲۷ ول رو رلک () 4 الليل: ۲۲۰ و لایو نا 


إذاً عندما نفعل العبادات علينا أن نستشعر بأننا نقوم بها امتثالا 
لأمر الله تعالى ؛ لأن شعور الإنسان عندما يفعل العبادة بأنه يفعلها 
امتشالاً لأمر الله تعالى فإن هذا مما يزيد في إيمانه» ويجد لها لذة 
وهذه هي نية المعمول له. بخلاف الذي يفعل العبادة وهو غافل 
عن هذا المعنی. فان العبادة تكون كالعادة. ولهذا قال المتكلمون 
على النيات: إن النية نوعان نية العمل ونية المعمول له. والأخيرة 
أعظم مقامًا من الأولى ؛ لأن نية العمل تأتي ضرورة» فما من 
إنسان عاقل يقوم بعمل إلا وقد نواه وقصده. حتى قال بعض 
العلماء رََهُمآَنَدُ: لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف مالا 
یطاق لكن المقام الأسنى والأعلى: نية المعمول له التي تغيب 
عنا نی (0) 


A Ty 


( انظر شرح حديث جابر في صفة حجة النبي ايرس ص ۲۲ . 


0 


استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلاة 


e‏ عند الطهارة من النجاسة والحدث ده 


a 


١‏ ) يقول الله تعالی: ِن هحب بویا لمتطهربت 
)4 [البقرة: ۲۲۷) إذا غسلت ثوبك من النجاسة» تحس بأن الله 
أحبك ؛ لأن الله يحب المتطهرین إذا توضأت ؛ تحس بأن الله 
أحبك؛ لأنك تطهرت. إذا اغتسلت ؛ تحس أن الله أحبك؛ لان الله 
يحب المتطهرين. 

ووالله ؛ إننا لغافلون عن هذه المعاني» أكثر ما نستعمل الطهارة 
من النحاسة أو من الأحداث ؛ لأنها شرط لصحة الصلاة؛ خوفا 
من آن تفسد علاضاء لکن بغیب عنا کثیرا آن نسعر بأن هذا قربة 
وسبب لمحبة الله لناء لو كنا نستحضر عندما يغسل الانسان نقطة 
بول آصابت ثوبه أن ذلك یحلب محبة الله له لحصانا خيرًا كيرا 
جا خفلد. 60 
۲ ) الطهارة تنقسم إلى قسمین: طهارة معنوية وطهارة حسية» 


(۱) انظر شرح العقيدة الواسطية ص ۲۰۲ . 


¢ 


آثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 


فالطهارة المعنوية» وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم. فهر 
تطهيره من الذنوب. فإذا غسل وجهه. خرجت كل خطايا نظر 
لپا بعینه» کما فی حدیث: ا توضا ای E‏ المُؤْمِنُ 
سل وجهه خر من وجهه كل خطيئة نظر َيه بعينه مع الما 
أو مَعَ آخر قطر الماء) وذکر العين والله أعلم انما هو على سبيل 
التمثيلء ولا فالأنف قد بخطی والفم قد يخطى؛ فقد يتكلم 
الانسان بکلام حرام وقد يشم آشیاء لیس له حق أن يشمهاء 
ولکن ذکر العین؛ لأن آکثر ما یکون الخطأ في النظر. 

فلذلك إذا غسل الانسان وجهه بالوضوء خرجت خطايا 
عینیه. فإذا غسل يديه خرجت خطایایدیه فإذا غسل رجلیه 
خرجت خطایا رجلیه. حتی یکون نقيا من الذنوب. 

ولهذا قال الله تعالی حين ذکر الوضوء والغسل والتیمم: ما 
ود ا کن برید ليطي ا 
-- اد تست ل وباطناء 
حساوسی, ون مه یکم لصفم زوت () 8 


۰ 


وضوءه يكون تكفيراً لخطيئاته» حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا 
الأجر على الله عل والله الموفق. ° 


انظر شرح رياض الصالحين ۲/ ۱۸۲ . 


> 


أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 


0 7 عند الوضوء ده 

۱ ) أذكر نفسي وإيّاكم بمسألة مهمة وهي: كلنا یتوضاً إذا 

آراد الصلاة» لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم بشرط العبادة 

فقط وهذا لا بأس» ویحصل به المقصود لكنْ هناك شيء أعلى 
وآتم: 

# أولاً: إذا آردت أن تتوضاً استشعر آنك ممتثل لأمر الله في قوله: 
ایا ارت مامنوازدا فمتم ال الطلوة ایلوا جرج 
تدك إن السافو وامفششرا ديك را 
کین # (المائدة: الآية 5) حتى يتحقق لك معنى العبادة. 

* ثانيا: إذاتوضأت استشعر أنك متبع رسو ل الله سل 
فإنه قال: م 
حینتذ یکون الاخلاص والمتابعة. ۱ 

# خالثا: احتسب الأجر على الله عَبلَ بهذا الوضوء لأن هذا 
الوضوء يكفر الخطاياء فتخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من 
قطرات الماء بعد غسل اليد وهكذا بقية أعضاء الوضوء . 


® 


4 


استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالی في الطهارة والصلاة 


هذه المعاني الثلائة العظيمة الحلبلة آکثر الأحيان نغفل عنها؛ 
كذلك إذا آردت أن تصلي وقمت للصلاة استشعر آمر الله بقوله: 
۳9 راا © (لبفرة ات اور ات ی 
َو حيث قال Ty‏ ثم احتسب 
الأجرء لأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى. 
وهلم جراً. 

شاه اک ولا یا ان تا 
لا نصطبغ بآثار العبادة كما ينبغي والا فنحن نشهد بالله أن الصلاة 
تنهی عن الفحشاء والمنکر» ولکن مَن من الناس إذا صلی تغیر 
فکره ونهته صلاته عن الفحشاء والمنکر؟! اللهم إلا قليل» لأن 
المعاني المقصودة مفقودة. ۲۷ 

۲) ورد نی الحدیث أن «من توضاً فأحسن الوضوء خرجت 
خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت آظفاره» تخرج خطایاه مع 
هذا الوضوء حتی من تحت أظفاره. وعلی هذا فالوضوء یکون 


(۱) انظر شرح الأربعين النووية ص ۲۵۲ . 


«> 


أثر استحضارواستشعارنية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 
سب لكفارة الخطايا حتى من أدق مكان وهو ما تحت الأظة 
وهذا الحديث وأمثاله يدل على أن الوضوء من أفضل العبادات» 
وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب إلى الله عَم يعني : 
أن يستحضر وهو يتوضاً أنه يتقرب إلى الله» كما أنه إذا صلى 
يستشعر بأنه يتقرب إلى الله» كذلك وهو يتوضأء ويستشعر بأنه 
يمتشل أمر الله في قوله: دا قمتم ال لصو فاعي لواو جوک 4 
(لمائدة: آية ) ویستشعر آیضا أنه متبع لرسول الله يوسم في 
وضوئه. و کذلك آیضا بستحضر أنه يريد الثواب وأنه پثاب على 


هذا العمل حتی يتقنه ويحسنه والله الموفق.! 


(۱) انظر شرح رياض الصالحين ۱۱/۵ . 


0 


استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلاة 


1 عند الذهاب إلى السجد اد 


3 


١‏ ) عندما تأني إلى الصلاة فاستشعر أنك مستعين بالله یل 
ومعتمد عليه ومتوكل عليه. وأعتقد أن أكثر الناس لا يطرأ على 
بالهم آنهم مستعینون بالله. بل يأتي يصلي على العادة. ۱۷ 

؟ ) التوکل نصف الدين» ولهذا نقول في صلاتنا 8 تسد 
NN,‏ 6 [الفاتحة: 0]» فنطلب من الله العون اعتماداً 
عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته. 

وقال تعالى: #فاعبده وول عَلَبَهِ © [هود: ۱۲۳ وقال تعالى: 
عبر و یت © (مرد:۸۸» ولا يمكن تحقيق العبادة 
إلا بالتسوکل؛ لأن الانسان لو وکل إلى نفسه وکل إلى ضعف 
وعجز ولم یتمکن من القیام بالعبادة» فهو حين یعبد الله يشعر 
أنه مت و کل على الّه» فینال بذلك آجر العبادة وأجر التو كل» ولکن 
الغالب عندنا ضعف التوکل» وآننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة 
أو العادة بالتو کل على الله والاعتماد عليه في أن ننال هذا الفعل» 


(۱) انظر تفسیر سورة الفاتحة ص 1۷ . 


¢ 


آثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 
بل نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذل 
فیفوتنا ثواب عظیم وهو ثواب التو کل كما آننا لا نوفق إلى 
كمال العبادة كما هو الغالب» سواء حصل لنا عوارض توجب 
انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. (۲۱ 

۳) قال رسول الله صر: (صلاة الرجل في جماعة 
تزيد على صلاته في بیته وصلاته في سوقه بضعاً وعشرین درجة 
وذلك أن آحدهم إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا 
ينهزه الا الصلاة لا يريد الا الصلاة فلم يخط خطوة الا رفع له 
بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتی بدخل المسجد. فإذا دخل 
المسجد كان في الصلاة» ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة 
يصلون على آحدکم ما دام في مجلسه الذي صلی فيه یقولون: 
اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب علیه. ما لم يؤذ فيه. ما لم 
یحدث فیه) متفق علیه. 

قوله: (فلم بخط خطوة إلا رفع له بها درجة» وحط عنه بها 
خطيئة) سواء آقرب مکانه من المسجد آم بعد. كل خطوة بحصل 


(۱) انظر القول المفید على کتاب التوحید ۰۱۸۹/۲ 


استحضار واستشعارنية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلاة 

افائدتان: 

اد الفائدة الاولي: أن الله يرفعه بها درجة. 

* والفائدة الثانية: أن الله بحط بها خطيئة, وهذا نضل 
عظيم. حتى يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلي ما 
كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة؛ (فإنه في صلاة ما انتظر 
الصلاة)؛ وهذه أيضاً نعمة عظيمة؛ لو بقيت منتظراً للصلاة 
مدة طويلة» وأنت جالس لا تصلي» - بعد أن صليت تحية 
المسحد. وما شاء الله - فإنه يحسب لك آجر الصلاة. 

وهناك آیضا شيء رابع: أن الملائكة تصلي عليه ما دام في 
مجلسه الذي صلى فيهء تقول: (اللهم صل علیه. اللهم أغفر له. 
اللهم ارحمه. اللهم تب عليه) وهذا أيضاً فضل عظيم لمن حضر 
بهذه النية وبهذه الأفعال. 

والشاهد من هذا الحديث قوله: (ثم خرج من بيته إلى المسجد 
لا يخرجه إلا الصلاة) فإنه يدل على اعتبار النية في حصول هذا 
الأجر العظيم. 
۳ 42 


یر 


أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 

أمالو خرج من بیته لا يريد الصلاة فإنه لا يكتب له ھ 
الأجر؛ مثل أن يخرج من بيته إلى دكانه؛ ولما أذن ذهب يصلي؛ 
فإنه لا بحصل على هذا الأجر؛ لآن الأجر إنما یحصل لمن خرج 
من البيت لا يخرجه إلا الصلاة. 

لکن ربما يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دکانه. أو من 
مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما دام انطلق من هذا 
المکان وهو علی طهارة. والّه الموفق.(۱) 

6 ) ينبغي للانسان أن يأتي إلى المسجد ماشی ویرجع ماشیً 
هذا هو الأفضلء ودلیل ذلك قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار 
فقيل له: الوواشتريت حماراً تركبه في الظلماء والرمضاء» فقال: لا 
أشتري آنا آحتسب على الله خطاي. فقال النبي أده ءَلتَهِوسَل: «قد 
كتب الله لك ذلك کله» فدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد 
على قدميه أفضل من المجيء على مركوبه ؛ لانه يحسب له آجر 


الخطاء ولكن |ذا كان الإنسان معذوراً فلا باس أن ياتى بال 


42 


استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلاة 


خطوة السيارة دورة لعجلتهاء إذا دار عجلها دورة واحدة فهذه 
تعتبر خطوة ؛ لآنه عند دورانه يرتفع الذي باشر الأرض ثم 
يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض فهو كرفع القدم من الأرض 
ثم وضعها مرة ثانية فإذا كان الانسان معذوراً فلا بأس أن يأتي 
بالسيارة» وتكون كل دورة للعجلة بمنزلة الخطوة وهذا أيضً 
من فضائل المشي إلى المساجد: أن الله تعالى يكتب للإنسان 
الخطوات كلما ذهب وكلما رجع.(۲ 


2 2 


(۱) انظر شرح رياض الصالحين ۵/ ۱۳ . 


9 
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أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 


e‏ عند إمامة الجماعة ده 

ينبغي للإمام أن يستشعر آنه في مقام الرسول مب 
ا ا ل 
الإمامةء ویستشعر المأمومون أنهم ني مقام أصحاب الرسول 
ا 
في متابعة الإمام» ولا شك أنّ ارتباط آخر الأمة بأوَلها يعطي الأمة 
الإسلامية دُفعة قويةً إلى إتباع السَّلفِ وإتباع هدیهم وليتنا کلم 
فعلنا فعلاً مشروعا نستشعر آننا نقتدي برسول الله َو 
0 مر کت ۳ 
تجعلّه ینضم إلى لك انب الصَالح» » فیکون لفيا عقيدة 
وعملا وسل وکا ومنهجا. ۱۷ 


(۱) انظر الشرح الممتع ۱۳۷/4 . 


استحضار واستشعارنية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلاة 


ا عند إقامة الصلاة اک 
۱ لاشك آن للنية أثراً كببرا في صحهة الأعمال» واثرا ا 
في وابهاء وکم من شخصین یصلیان جمیعا بعضهما إلى 
جنب بعض. ومع ذلك يكون بینهما في الشواب مثل ما 
بين السماء والأرضء وذلك بصلاح النية وحسن العمل 
فکلما كان الانسان أصدق |خلاصا لله وأقوى اتباع 


لرسول الله ماق کان أكثر أجراً وأعظم أجراً عند 
)۱( 


1 
ی ت 
8 


الله رل 
؟. من أفضل الأسباب التي تعين المصلي على الخشوع في 
صلاته أن يسنحضر أنه واقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه 
کک 
۳ إذا قمت للصلاة استشعر أمر الله بقوله: # وحم َو 4 
(البقرة: 4؛) ثم استشعر أنك تابع لرسول الله ع و 


(۲) انظر فتاوى أركان الإسلام ص ۳۲۳ . 


ی ® 


ار 


أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة وا 


رسا ی | تسب 
الجر لآن هذه الصلاة كفارة لما بینها وبين الصلاة 
اللأخرى» وهلم جرا ۱) 

6 أنه ينبغي للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر أمر الله؛ لانه 
أبلغ في الامتنال والطاعة؛ وكذلك ينبغي أن یستحضر أنه 
متأس برسول الله یر كأنما يشاهده رأي عين؛ 
لقول النبي و «صلوا كما رأيتموني آصلي» - 


فتتم له المتابعة.'") 


(۱) انظر شرح الأربعين النووية ص ۲۵۲ . 
اط نفب سورة البقرة ۱۸۱/۲ . 
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استشعر وآنت تقول: «الله آکبر» آي: آنْ اه تعالی آکیر من 
کل شسیء نی ذانه وأسمائه وصفایه و کل ما تحتمله هذه الکلمة 
من معنی. قال الله عَیََ: # وما قدروا لح رورش جمیکا 
نه بوم امه واسَوّث مطوکت رنه سُبحَته. ول 
شروت )4 الزمر: ۰۷] وقال عرَیجلّ: يوم نطوی الما 
E‏ کمابداتا اول عن میده دا معا نا فا 
یلت 497 [الأنبياء: ۱۰۶] ومن هذه عظمته فهو آکبر من كل 
شيء. وقال الله تعالی: وله آلْكبِيآة في السَموت والارض وَهْوَالْصَرِيرٌ 
TE 1‏ 2 کل معنی لهنه الکلمة من معاني 
الكبرياء فهو ثابت لله 172 (۱) 


ار 


أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 


1 عند قراءة الفاتحة اک 

١‏ ) تصور أن الله عَرَبِبَلٌ يناجيك وأنت في صلاتك یسمعك 
من فوق سبع سموات ويرد عليك. إذا قلت: الحمد لله رب 
العالمین. قال الله: حمدني عبدي» وإذا قلست: الرحمن الرحیم. 
قال: آثنی علي عبدي» وإذا قلت: مالك يوم الدین» قال: مجدني 
عبدي. والتمجید: التعظیم. ونقراً الفانحة على آنها ركن لا تصح 
الصلاة إلا بهاء لکننا لا نشعر بهذه المعاني العظيمةء لا نشعر آننا 
نناجي الله Ee‏ 

من يشعر بهذا يجد لذة عظيمة للصلاة» ويجد أن قلبه استنار 
بهاء وأنه خرج منها بقلب غير القلب الذي دخل فيها به. 

؟ )ني قوله تعالى: 00 e‏ الستقم 0 [الفاتحة: 5]» 
يشمل الهدايتين هداية العلی وهداية العملء فينبغي للقار ئ أن 
يستحضر أنه يسأل الهدايتين: هداية العلم وهداية العمل ."° 


(۲) انظر شرح دعاء القنوت . 


استحضار واستشعارنية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلاة 


e‏ عند الركوع ) کب 

۱ ) من أركان الصلاة: الركوع» وهو الانحناء تعظيما لله 
عَربَلَ لأنك تستحضر أنك واقف بین يدي الله فتنحني تعظيمً له 
عَربَلَولها قال النبي عیباسَلراتله: (آما الركوع فعظموا فيه الرب 
عَرَيبَلَ)» آي: قولوا سبحان ربي العظيم» لأن الركوع تعظيم بالفعل» 
وقول: (سبحان ربي العظيم) تعظيم بالقول. فيجتمع التعظيمان 
بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله ؛ لأنك لا تنحني 
هكذا إلا لله تعظيماً له» فيجتمع في الركوع ثلاثة تعظيمات: 

۱- تعظيم القلب. 

۲- تعظیم الجوارح. 

۳ - تعظیم اللسان. 

فالقلب: تستشعر آنك ركعت تعظبما لله. واللسان: تقول 
سبحان ربي العظیم والجوارح: تحني ظهر .۱۷ 
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یا 


FT 


أن یستحضر أمر الله في قوله: # ی 


أثر استحضار واستشعارنية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلا 


ا 


a 


ح پاسم ريك | 


تی 4 


ارائعة: آبة ۷6] وآمر الرسول 500 «اجعلوها فى 


صلی الله عليه وعلی آله وسلم. ۲۷ 


ان تفسیر سوزةالواقعة هن ۳۹ . 


استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلاة 


e‏ عند دعاء القنوت ده 
١‏ )ذا قلنافي دعاء القنوت: «اللهم اهدنا فيمن هديت» فإننا 
نسأل الهدايتين» هداية العلم وهداية العمل» كما أن قوله تعالى: 
0 اك انتم 40 [الفاتحة: 5]» يشمل الهدايتين هداية 
العلم. وهداية العملء فينبغي للقارئ أن يستحضر أنه يسأل 
الهدايتين: هداية العلم وهداية العمل. 

وقوله: «فیمن هديت» هذه من باب التوسل بإنعام الله تعالى 
على من هدا أن ينعم علينا نحن أيضًا بالهداية. 

ويعني: أننا نسألك الهداية فإن ذلك من مقتضى رحمتك 
وحكمتك ومن سابق فضلك فإنك قد هديت أناسًا آخرین.' 

؟ ) إذا قلنا في دعاء القنوت: «وعافنا فيمن عافيت» أي: عافنا 
من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. 

وينبغي لك يا أخي أن تستحضر وأنت تدعوء أن الله يعافيك 
(۱) انظر شرح دعاء القنوت . 


¢ 1 


۲T 


أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 


من أمراض البدن وأمراض القلب؛ لأن آمراض القلب أعظم : 
أمراض البدن ولذلك نقول في دعاء القنوت: «اللهم لا تجعل 
مصيبتنا في ديننا» . 
© أمراض الأبدان معروفة لكن آمراض القلوب. تعود إلى شینین : 

# الأول: أمراض الشهوات التي منشؤها الهوى. الثاني: 
أمراض الشبهات التي منشؤها الجهل. فالأول: أمراض 
الشهوات التي منشؤها الهوی» أن يعرف الانسان الحق» 
لكن لا يريده؛ لأن له هوّی مخالمًا لما جاء به النبي 
+ والثانی: آمر اض الشبهات التي منشؤها الجهل؛ لأن الجاهل 
ل ۱ .فان سال 
الله المعافاة والعافية من آمراض الأبدان ومن آمراض 
القلوبء التي هي أمراض الشبهات. و آمراض الشهوات. ۲ 


(۱) انظر شرح دعاء القنوت . 


استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلاة 


3 عند السجود‎ e 


١‏ ) المراد بتسبیح الله عَرَيَجَلَ تنزيهه المتضمن لبعده عن كل 
نقصء والنقص اما أن يكون ني أصل الصفتة وإما أن يكون 
بمقارنتها بغيرها. 

ففي أصل الصفة نقول: هو حي» علیم. قادر. حکیم. عزيز 
فكل صفاته ليس فيها نقص. فهو حي حياة لا نقص فيهاء سميع 
سمعا لا نقص فیه عليم علما لا نقص فیه. فلا نقول مثلاً إن 
علمه عَرَبِجََ مسبوق بحهل. أو أنه يلحقه نسيان. 

والنتقص باعتبار مقارنتها بغيرها: بأن ننزهه عن مماثلة 
المخلوقین؛ لان تمثيله بالمخلوقين يعتبر نقصاًء فلا نقول مثلاً 
إن وجه الله بل كوجه المخلوق. 

فصار - ولك النقص داثر آبین شیئین : 


# الأول: نقص الصفة بذانها فصفاته غير ناقصة. 


«> 75 


أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 


* والثاني: نقصها باعتبار مقارنتها بصفة المخلوق. فإنه 
مقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فهو منزه 
عن النقص ني صفاته» وعن النقص بمشابهته أو بمماثلته 
بالمخلوقين. 
ونحن نقول في كل صلاة: (سبحان ربي الأعلى)؛ فهل نحن 
حينما نقول: (سبحان ربي الأعلى) نستحضر هذا المعنى أم 
نقول: (سبحان ربي الأعلى) باعتبار آنه ذكر وثناء على الله؟ 

والجواب: أن الغالب على الناس عموماً وخصوصا أنهم 
إذا قالوا: (سبحان ربي الأعلى) لا يشعرون إلا بالثناء على الله 
والتنزيه المطلق» ولا یستحضرون معنی: اللهم إني أنزهك يا ربي 
عن ممائلة المخلوفین» وعن کل نقص ني صفاتك. فلا يشعر 
القائل بهذا المعنی إلا قلیلا (۲۱ 

؟ ) المهم آننا نشعر في قولنا: «سبحانَ رب الأعلى» أن الله 

عل ني ذاته» وعَلِيمٌ في صفاته. بل هو أعلى من کل شيء. والله 


. 40 انظر شرح العقيدة السفارينية ص‎ )١( 


استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلاة 


وَصف نفسه أحيانا بالأعلى» وأحيانا بالعليّء لأن الوصفين 
ابتان له: العلو» وكونه أعلى » كما أنه يوصف بأنه الکبیر و 
الآكبر. وبالعليم وبالاعلم. وصيغة التفضيل في هذه الأشياء على 
بابهاء وليست بمعنى اسم الفاعل كما یدعیه بعض العلماء. ° 

۳) البكاء من خشية الله عَرِجَلَ من صفات أهل الخير 
والصلاح» وكان النبي یرت بخشع في صلاته ويكون 
لصدره أزيز كأزيز المرجل» وقال الله يِنَرَدَوَتَدَكَ: # ورو للاذقان 
يبوب ونزبژهر خشوعا © )€ [الإسراء: آية ۱۰4]. 

فالبكاء عند قراءة القرآن» وعند السحود. وعند الدعاء من 
صفات الصالحين» والإنسان يحمد علیه. والأصوات التي تسمع 
أحيان من بعض الناس هي بغير اختيارهم فيما یظهر بل هو 
شيء يجده في نفسه ويقع بغير اختياره» وقد قال العلماء ES‏ 
إن الإنسان إذا بكى من خشية الله فان صلاته لا تبطل ولو بان من 
ذلك حرفان فأكثرء لأن هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يتحكم 
فيه. ولا يمكن أن نقول للناس لا تخشعوا نی الصلاة ولا تبكواء 


(1) انظر الشرح الممتع ۱۲۵/۳ . 


¢ 


أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 


بل نقول إن البكاء الذي يأتي بتأثر القلب مما سمع أو م 
استحضره إذا سجد؛ لأن الإنسان إذا سجد يستحضر أنه أقرب ما 
يكون إلى ربه عَرَبَلَّ كما قال النبي صََانءَووسَة: ”اقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد“. والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد 
لاشك أنه يخشع ويحصل البكاء. ۲۷ 
٤‏ ) كان رسول الله مر يقول في سجوده: (اللهم اغفر 
لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره. وعلانية وسره) رواه مسلم. 
هذا من باب التبسط في الدعاء والتوسع فيه؛ لآن الدعاء عبادة 
فكل ما كرره الإنسان ازداد عبادة لله عَرَبِبَلّ ثم إنه في تكراره هذا 
يستحضر الذنوب كلها السر والعلانية وكذلك ما أخفاه وكذلك 
دقه وجله. هذه هي الحكمة في أن النبي صعَ فصل بعد 
الإجمالء فينبغي للانسان أن يحرص على الأدعية الواردة عن 
رسول الله ی ؛ لأنها آجمع الدعاء وأنفع الدعاء ۲ 
ءاه م9 راه 


50" 0 0 


(۲) انظر التعليق على صحيح مسلم ۲۹۳/۳ . وشرح رياض الصالحين ۵/ 509 . 


٠ 


استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصلاة 


+7 عند الجلوس بين السجدتين )+ 

قوله: «رب اغف لي»: أي: أنك تسأل الله سْبَحَلَوَتعَالَ أن يغفرٌ 
لك اندر کلّها الصغائر والکباثر. 

والمغفرة هی: ستر الذنب والعفو عنه مأخوذة من الیغفر 
الذي یکون على رأس الانسان عند الحَرْب يتقي به السهام. 

وأما «ارحمني): فهو طلبٌ رحمة الله بل التي بها حصول 
ا 

اف ال هی E‏ 
الأخرى 

وما قوله: «ارزقني» فهو طلب الرزق وهو ما يقوم به البدن, 
وما يقوم به این 

يعني؛ أنَّ رِزْقَّ الله عَيَنَ ما يقوم به البدن من طعام وشراب 
ولباس وسَکن» وما يقوم به لین من علم وایمان وعَمَلِ صالح. 


0 


أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 


والانسان ينبغي له أن بعود نفسّه على استحضار هذه | 

فإذا قال: «ارزقني» بعني: ارزقني ما به قوام البدن وما به قوام 
اک 

قوله: «وعافني» أي: آعطني العافية ین کل مرض ديني أو 
بدني» ثم إن كان متصفاً بهذا المرض؛ فهو دعاء برقع وإن كان 
غير متصف فهو دعاء بِدَفْعِهِه بحيث لا يتعرّض له في المستقبل. 

فينبغي للإنسان إذا سأل العافية في هذا المكان أو غيره أن 
يستحضر أن يسأل الله العافية: عافية البدن وعافية الذین. 

قوله: «واجبرني» الجَبرٌ يكون من التّفْصِء كل إنسان ناقص 
مفرّط میس رف على نفسه بتجاوز الحدٌّ أو القصور عنه. ويحتاج 
إلى جَبْرِ حتی يعود سليماً بعد گنسره؛ لآن الإنسان يحتاج إلى 
جَبْر یج له التقص الذي يكون فيه. 

فهذه المعاني التي اک في الأدعية ينبغي للإنسان أن 
يستحضرها. فإن قال قائل: أليس يغني عن ذلك كله أن يقول: 


© 


۹ 


یا 


المحبوب وزوال المكروه؟ 


فالجواب: بلی؛ لكن مقام الدّعاء ينبغي فيه البسط لكن على 
LS‏ ولیس البسط بالادعية المسجوعة التی 


ليس لها معنی؛ أو یکون لها معنی غير صحیح. 
© وانما كان البسط مشروعا في الدعاء لأسباب: 


(۱) 


۱ 
FT 


١ 


٣ 


ع م 2 4 4 2 
لآن الدعاء عبادة» وكلما ازددت من العبادة ازددت خيرا. 
ء 2 9 ا ع ل م 
أن الدعاء مناحاة لله عرقجّلْ» واحب شی ۶ للمؤمن هو الله عروجل» 


ا 


ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد الخب. 


. آن یستحضر الانسان ذنوبه علی وجه التفصیل. لأن 


ء E‏ 
للذنوب آنواعا. فإذا زيد فى الدعاء استحضرت. ولهذا 


كان من دُعاء الرسول عا ت[ةآة: «اللهُمَ اغفر لي 
َو 


a a E 
ET ذنبی كله دقه وجله. وأوّله وآخره. وعلانيته‎ 


%0 


أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة والصا 


3ا عند التشهد > 
١‏ ) علم النبي هر ابن مسعود ون التشهد وأمره 
أن يعلمه الناس وهو: "التحيات لله والصلوات والطیبات. 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر کاته. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحین» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . 
وفیه صفة أخرى علمها النبي تابن عباس نت 
وهي: "التحیات المبارکات. الصلوات الطییات 39 وهذه 
الصفة تختلف في بعض الجمل عن حدیث ابن مسعود. والفرق 
بينهماني قوله: "المبارکات" فهي ليست موجودة في حدیث 
ابن مسعود تیه و"المبار کات" التي جعل الله فيها البركة مثل 
قوله تعالی: 2 7 عدي مد امه رکه له 1 طَيبَةٌ 46 [التور:7۱]. 
فوصفها بالبركة والطیب. 
ومن الفروق آیضا أن ني آخر حدیث ابن مسعود. "وأشهد 


آن E‏ ورسوله" وف حديث ادن عباس : 2 آن 


$ 


, 
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ls 
هذاهو التشهد الذي علمه النبي صعَیرتر آمته وأمر من‎ 
بلغه أن يعلمه الناس.‎ 

وقد اختلف العلماء بأيهما نختار؟ 

فاختار بعض العلماء تشهد ابن مسعود» وقال: لأنه ثابت 
في الصحیحیین. فهو أقوى من حديث ابن عباس الثابت في 
مسلم» ولأنه فيه عطف لهذه الجمل: "التحیات لله والصلوات 
والطیبات" أما تشهد ابن عباس فليس فيه عطف. والعطف 
يقتضي المغايرة» فيكون حديث ابن مسعود دالا على معنى أكثر 
من حديث ابن عباس» ولهذا رجحوا حديث ابن مسعود نة 
ولكن الصحيح: أنه لا ترجيح مادام يمكن العمل بالحديثين 
جميعًا كما هي القاعدة المتبعة فيما إذا وردت النصوص مختلفة 
وأمكن الجميع بينها فإننا لا نلجاً إلى الترجیح. لأن الترجبح 
معناه: الأخذ بال راجح وإهمال الآخر. وهذا لا ينبغي» والجمع 
هنا ممكن. وهو أن نقول هذا أحيانًا وهذا أحيانًا لنعمل بالسنة 
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وهذاهو الصحیح أنه ينبغي للانسان أن يتشهد بمادل 
حديث ابن مسعود ويِدَيَةءَنهُ أحيانّاء وأحيانًا بما دل عليه حديث 
ابن عباس یی ؛ لأن هذا هو المشروع في العبادات الواردة 
على وجوه متنوعة» حتى يأتي بالسنة على وجهيهاء وحتی تحفظ 
السنة» ولذلك الذين يستمرون على حديث ابن مسعود اعد 
لو تسآألهم عن حديث ابن عباس و لا يعرفونه. فإذا عمل 
بالنصين جميعًا صار في ذلك حفظاً للسنة. 

أيضا: أبلغ في الثناء على الله لآنه يكون ني هذا الذكر ما ليس 
في الثاني. 

أيضًا: أن الإنسان یستحضر ما یقول. لأنه إذا ذكر الله بهذا 
الذکر ني هذه المرة ثم ذكره بالذكر الآخر ني المرة الثانية صار 
قلبه حاضراً أما إذا لزم ذكرًا واحدًا فصار- كما يقولون- كالآلة 
التلقائية يقرأ على العادة بخلاف ما إذا جعل نفسه تتطلع مرة إلى 
هذا ومرةً إلى هذا صار عنده استحضار أكثر. 


آیض: أن هذا أيسر على المكلف فيما إذا كانت الأنواع 
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آیسر من بعض فإنه في بعض الأحيان قد لا يناسبه إلا 
الأسهل والایسر. 

آیضا: آن الانسان لا يمل إذا بقي على صفة واحدة. 

آیضا: یستشعر أنه متعبد لله عَرَيجَلّ ؛ لأنه إذا بقي على وتيرة 
واحدة فانه یفعل هذا الشيء بدون استشعار للعبودية ؛ لأنه على 
العادة» ولهذا ما يدري إلا وهو في آخر التشهد على العادة بخلاف 
ما لو عود نفسه فمرة یفعل هذاء ومرة یفعل هذاء فهذه من فوائد 
إتبان العبادات على وجودو متنوعة. 

وهذه القاعدة هي التي مشی علیها شيخ الاسلام ابن تيمية 
رجاه وكثير من آهل العلم أن العبادات الواردة على وجوه 
متنوعة ينبغي للإنسان أن يعمل بها کلها. "۲۱ 

۲ ) قوله: «والطیبات». الطیبات لها معنیان: 

3 المعنی الاول: ما یتعلّق ات 

* المعنى الثان: ما یتعلّق بأفعال العباد. 


السك ۸۱/۳ . 
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فما يتعلّق بالله فله من الأوصاف أطيبهاء ومن الأفعال أطي 
ومن الأقوال أطيبهاء قال النبيئٌ صََوَ: «إن الله طیب. لا عل 
الا طیب ...» يعني: لا بقول إلا الطیب ولا قعل إلا الطّيب» 
ولا يتَصفُ إلا بالطيب» فهو طيب في کل شيء؛ في ذاته وصفاته 
ا ای ال 
لطیب لا يلي به إلا الب ولا بقدم له إلا الطیب. وقد قال الله 
لبون لیب 44 [النور: ۷۰] فهذه ستة الله یل 

فهل آنت أيّها المصلي تستحضر حين تقول «الطيبات لله) 
هذه المعاني, أو تقولها على أنها ذكرٌ وثناء؟ 

أغلبٌ الاس على الثاني» لا بستحضر عندما يقول: «الطیبات» 
أن الله طيّّب في ذاته وصفاقِه وأفعاله وأقواله» وأنه لا يليق به إلا 
2 ترا والأفعال الصّادرة من الحلق. ۲۱۲ 

۳) السلام بمعنی الدعاء بالسلامة من کل آفة. فإذا قلت 
لشخص: السلام عليك فهذا يعني آنك تدعو له بن الله یسلمه 
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آفة: يسلمه من المرض يسلمه من الجنون» يسلمه من شر 
الناس» يسلمه من المعاصي وأمراض القلوب. يسلمه من النان 
فهو لفظ عام, معناه: الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل آفة. 
وكان الصحابة نع من محبتهم لله عل كانوا يقولون في 
صلاتهم: السلام على الله من عباده. السلام على جبریل؛ السلام 
على فلان وفلان. فنهاهم النبي موس أن يقولوا: السلام 
على الله من عباده. وقال: (إن الله هو السلام» يعني: السالم من كل 
عيب ونقص حَوَ فلا حاجة أن ڌ تثنوا عليه بالدعاء بأن يسلم نفسه. 
ثم قال لهم: قولوا: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
فانکم إذا قلتم ذلك سلمتم على کل عبد صالح في السماء 
والأرض». 
ولا آدري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في الصلاة: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؟!» لا آدري هل نحن نستحضر آننا 
نسلم على أنفسناء السلام عليناء وعلى كل عبد صالح في السماء 
والأرضء يعني نسلم على الأنبیاء نسلم على الصحابة» نسلم على 
التابعين لهم بإحسان,» نسلم على أصحاب الانبیاء كالحواريين 


¢ 


أثر استحضار واستشعار نية التقرب إلى الله تعالى في الطهارة وا 
رجلا وغير ذلك ؟! 


هل نحن نستحضر أننا نسلم على جبريل وعلى ميكائيل 
وعلى إسرافيل وعلى مالك خازن النار وعلى خازن الحنة وعلى 
جميع الملائكة؟ ! 

لا آدري هل نحن نستحضر هذا أم لا؟ 

إن كنا لا نستحضر فيحب أن نستحضر ذلك. 

لأن الرسول ايسر قال: «انکم إذا قلتم ذلك سلمتم 
على كل عبد صالح في السماء والأرض».'“ 
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